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تونس ــ مريم الناصري

ــع  ــواقـ ــا زال مـــلـــف الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى المـ مــ
الأثــريــة فــي تونس يثير جـــدالًا كبيراً في 
مـــا يــخــصّ غــيــاب الــرقــابــة الــتــي تسبّبت 
رت 

ّ
ــار وتخريبها. وقــد حــذ الآثـ فــي تشويه بعض 

ــل 
ّ

ــدّة مــن مــغــبّــة عـــدم تــدخ جــمــعــيــات ومــنــظــمــات عــ
في  الــثــقــافــة  والمــركــزيــة ووزارة  المحلية  الــســلــطــات 
 تــواصــل هــذه الاعــتــداءات 

ّ
هــذا المــجــال، لا سيّما أن

فــيــه تــهــديــد بـــخـــروج بــعــض المــــواقــــع الأثــــريــــة من 
للتربية  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  العالمي  التصنيف 

والعلم والثقافة )يونسكو(.
اعتداءات  شهدت  التي  الأثرية  المواقع  أكثر   

ّ
ولعل

كبيرة في خلال السنوات الأخيرة، هي في قرطاج، 
بــعــد تــعــمّــد تــشــيــيــد مـــبـــانٍ فــوضــويــة عــلــى أراض 
مصنفة أثرية. وقد أصدرت بلدية قرطاج، في أكثر 
مخالفة،  مبانٍ  بهدم  تقضي  قـــرارات  مناسبة،  من 
الـــذي دفــع  ــذ بمعظمها، وهـــو الأمـــر 

َّ
ــنــف

ُ
ت لــم  ها 

ّ
لكن

علي  قــرطــاج، محمد  بلدية  لرئيس  الأول  المساعد 
الحمامي، إلى الاستقالة من رئاسة لجنة المحافظة 
 300 قــرار 

ّ
وتثمين الــتــراث فــي عــام 2019. يُــذكــر أن

يّدت على مواقع أثرية في 
ُ

صدرت لهدم بناءات ش
ذ بمعظمها.

َّ
نف

ُ
الجهة منذ عام 2011، من دون أن ت

وفــي رد على انــتــقــادات بعض المــنــظــمــات، أوضــح 

 »التجاوزات في 
ّ
المعهد الوطني لحماية التراث أن

المنطقة من موقع قرطاج حصلت بمعظمها  هذه 
فــي الفترة الممتدة مــا بــين عــام 2013 وعــام 2015، 
ــتـــزاع الــقــطــعــة وتــحــويــلــهــا  أي قــبــل صــــدور أمــــر انـ
 »الــنــيــابــة 

ّ
إلـــى المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث«، علماً أن

الــخــصــوصــيــة لــم تــقــم )حــيــنــهــا( بتطبيق قــــرارات 
ــمــا منحت أيــضــاً بعض رخــص البناء 

ّ
الــهــدم، وإن

في هذا المجال وفي غيره من قرطاج من دون أخذ 
تماماً  مخالف  وهــو  للتراث،  الوطني  المعهد  رأي 
المعهد  أضـــاف  الــعــمــل‹‹.  بــهــا  الــجــاري  للترتيبات 
ذ منها إلا 

َّ
ه »أصدر أكثر من 40 قرار هدم لم يُنف

ّ
أن

ه لا يملك السلطة التنفيذية وهو 
ّ
القليل«، مؤكّدا أن

»يتولى دوماً وفي وقت سريع إشعار البلدية بكل 
تجاوز، وهي المخوّلة قانوناً تنفيذ قــرارات الهدم 

بالتنسيق مع مصالح الولاية«.
 »الــوحــدات 

ّ
بــأن الداخلية  أفــادت وزارة  من جهتها، 

ت تنفيذ 
ّ
الأمنيّة التابعة لإدارة الشرطة البلديّة تول

يّدت في 
ُ

10 قرارات هدم شملت بناءات فوضويّة ش
المنطقة الأثريّة في قرطاج، وذلــك في إطــار »إحكام 
مظاهر  وكــل  الفوضوي  للبناء  التصدّي  إجـــراءات 
 »عملية 

ّ
الاستيلاء على الملك العمومي«. أضافت أن

مــع مختلف  بالتنسيق  تمّت  الــهــدم  قـــرارات  تنفيذ 
الـــوحـــدات الأمــنــيّــة الــتــابــعــة لإقــلــيــم الأمــــن الــوطــنــي 
الوطني  المعهد  لين عن 

ّ
مُمث قرطاج، وبحضور  في 

للتراث وعدل منفذ عن بلديّة قرطاج«. وينصّ قانون 
عـــدد 35 لــســنــة 1986 عــلــى حــمــايــة الآثــــار والمــعــالــم 
أن  والعمرانية، على  الطبيعية  والمواقع  التاريخية 
البرية  التونسية في داخــل حدودها  البلاد  ى 

ّ
تتول

والــبــحــريــة المــحــافــظــة، وفــقــاً لأحــكــام هـــذا الــقــانــون، 
الطبيعية  والمــواقــع  التاريخية  والمعالم  الآثــار  على 
والعمرانية القائمة في المدن والأرياف، وذلك صيانة 
لتراثها الحضاري والثقافي والجمالي الذي خلفته 
الأجيال البشرية المتعاقبة. كذلك، تسهر على حماية 
وصيانة آثار الشعوب الأخرى ومواقعها ومعالمها 
القائمة لديها، واحترام ما يوجد منها  التاريخية 
في خارج حدودها، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي 
الدولي. كذلك  القانون   بقواعد 

ً
التزمت بها، وعملا

يضبط القانون إجراءات الصيانة والمحافظة على 
الــخــاصــيــات المــوجــودة لــآثــار والمــعــالــم التاريخية 
ــيـــة ذات الأهــمــيــة  الــطــبــيــعــيــة والـــعـــمـــرانـ والمـــــواقـــــع 
الحماية المحيطة بها، ويعمل  التاريخية ومناطق 
على إعادة ما اندثر منها، حتى تسترجع مظهرها 
وكــذلــك على صيانة  والإحـــيـــاء،  بالترميم  الأصــلــي 
إليه شــؤون  الــذي ترجع  الــوزيــر  حرمتها. ويتولى 
الآثــار وصيانتها والمحافظة عليها،  الآثــار حماية 
وكـــذلـــك المـــواقـــع الــطــبــيــعــيــة والــعــمــرانــيــة ومــنــاطــق 

الحماية المحيطة بها.
 مــواقــع 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن الــقــانــون المــشــار إلــيــه، فـــإن

ــل 
ّ
ــدّة تـــعـــرّضـــت لأعــــمــــال تــخــريــبــيــة، تــمــث ــ أثــــريــــة عــ

فة من 
ّ
بعضها في تشييد بناءات على أراضٍ مصن

ضمن الأراضــي الأثرية، وأخرى على مواقع أثرية 
قبيل تشييد  مــن  عــدد منها،  فــي طمس  فتسبّبت 
العاصمة، وأكشاك  الحنايا في  أكشاك على سور 
ــــور الــقــلــعــة فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــمـــامـــات وفـــي  عـــلـــى سـ
محافظة ســوســة، وفــي المــواقــع الأثــريــة فــي مدينة 
البرج  قبالة  الاثرية  المنطقة  في  قليبية، وتحديداً 

الأثري في وسط المدينة.

مجتمع
نكّست إيطاليا أعلامها مع الوقوف دقيقة صمت، أمس الخميس، بمناسبة اليوم الوطني الأول 
لتخليد ذكرى ضحايا كورونا. وجرت مراسم الذكرى الرسمية في مدينة بيرغامو )في مقاطعة 
اليوم من عام  لومبارديا الشمالية( الأكثر تضرراً في خلال الموجة الأولــى للوباء. وفي مثل هذا 
المدينة.  انهارت مقبرة  الجيش بيرغامو مع توابيت ضحايا، فيما  غــادر رتل من مركبات   ،2020
وكان البرلمان الإيطالي قد وافق، أوّل من أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون لإعلان 18 
)آكي( مارس/آذار من كل عام يوماً وطنيا لذكرى ضحايا فيروس كورونا الجديد. 

عَدّ 
ُ
 الجزائر تحصي 3.139 نوعاً من النباتات، ت

ّ
كشفت المديرية العامة للغابات في الجزائر أن

 51 في المائة من الغطاء النباتي الجزائري 
ّ
1.611 منها نادرة إلى شديدة الندرة، بالتالي فإن

تقريباً مهدّد بالاندثار. وقد فصّلت المديرية في مذكرة، بمناسبة اليوم العالمي للغابات الموافق 
 عــام، 289 نوعاً شديد الــنــدرة و647 نوعاً نـــادراً و640 نوعاً نـــادراً جداً 

ّ
21 مــــارس/آذار مــن كــل

و35 نوعاً استثنائياً. وتشير إلى أن هذه الحصيلة مرتبطة بتدهور المساحات الطبيعية التي 
)وكالة الأنباء الجزائرية( تتعدّد أسبابه. 

الجزائر: 51% من الغطاء النباتي مهدد بالاندثارإيطاليا: يوم وطني أوّل لذكرى ضحايا الوباء

مجتمع  ناشط  وهو  حميدة،  بن  محمد  يقول 
إنّ  الجديد«،  لـ»العربي  قليبية،  مدينة  في  مدني 
بالمنطقة  أثرية  نقاط  في  أقيمت  عدّة  »أشغال 
تدخل  أيّ  غياب  وسط  الأخيرة،  الأشهر  خلال  في 
إحياء  ووكالة  للتراث  الوطني  المعهد  قبل  من 
التراثي، وعلى الرغم  التراث لحماية هذا المخزون 
مدافعون  ناشطون  قدّمها  عدّة  شكاوى  من 

عن حماية التراث والآثار«.

غياب المعهد الوطني للتراث

كشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد 
أن  الخميس،  أمــس  المــتــحــدة،  للأمم  التابعة  الجوية 
الظروف الجوية ليس لها تأثير حاسم في انتقال 
فــيــروس كــورونــا. وأفــــادت المنظمة بــأنــه »لا يوجد 
ــود تـــأثـــيـــرات مــبــاشــرة  ــ حــتــى الآن دلـــيـــل عــلــى وجـ
لـــلأحـــوال الــجــويــة عــلــى الــفــيــروس، تــســاهــم كثيرا 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى مــســتــوى انــتــقــالــه فـــي الــظــروف 

حقيقة  أن  التقرير  وأوضــح  العالم«.  في  الحقيقية 
ــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي غــالــبــا مـــا تــكــون  ــ كـــون أمـ
موسمية، خصوصا في المناخات المعتدلة، »عززت 
ــا ســيــكــون مــوســمــيــا إلــى  الـــتـــوقـــعـــات بــــأن كــــورونــ
حــد كبير«. مــع ذلــك، وكما اتضح فــي عــام 2020، 
التدابير  اعتمدت ديناميكيات انتشار المرض على 
اعتمادها على  أكثر من  الحكومات،  اتخذتها  التي 

عـــوامـــل الأحــــــوال الـــجـــويـــة. كـــذلـــك، خــلــص الــخــبــراء 
الدوليون إلى عدم وجود دليل مباشر حاليا يؤكد 
تأثير تلوث الهواء في قدرة الفيروس على الحياة. 
ــذا الإطــــــار، تــــرى المــنــظــمــة أن ارتـــفـــاع درجـــة  فـــي هــ
الأرضية  الكرة  من  الشمالي  النصف  في  الــحــرارة 
من  للحد  يكون سببا  ألا  يجب  الربيع،  فــي فصل 
الــحــكــومــيــة لمكافحة فــيــروس كــورونــا.  ــراءات  ــ الإجــ

ويقول الدكتور بن زيتشك، من قسم علوم الأرض 
الأميركية،  والكواكب في جامعة »جونز هوبكنز« 
ــد المــشــاركــن فــي إعــــداد الــتــقــريــر: »رأيـــنـــا في  وأحــ
العام الأول للوباء أن موجات العدوى تتزايد خلال 
المواسم الأكثر دفئا، وليس هناك ما يشير إلى أن 

ذلك لن يحدث مرة أخرى هذا العام«.
)قنا(

Friday 19 March 2021
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الـــيـــوم ربــمــا عــلــيــنــا إرســالــهــم إلـــى الـــولايـــات 
الأميركية الجنوبية حيث تناسبهم الثقافة، 

أو ربما إلى الصين«.
لغة »ارحـــل إلــى بـــلادك« لــم تعد تقتصر على 
معلقين عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــي الـــــشـــــارع. فــثــمّــة  ــــات عـــنـــصـــريـــين فــ ــــرخـ وصـ
دنماركيون شباب من أصــول عربية وتركية 
وصــومــالــيــة تــحــدّثــوا إلــى »الــعــربــي الجديد« 
إلــى تعليقات ذات  دائــم  عــن تعرّضهم بشكل 
طــابــع عــنــصــري. ويـــقـــول مـــارتـــن )25 عــامــاً(، 
وهــو شــاب مــن أصـــول فلسطينية فــي السنة 
ـــــه »مــن 

ّ
ــه الــجــامــعــيــة، إن ــتــ ــيــــرة مـــن دراســ الأخــ

ــكــــرر صــــرخــــات رايـــــــس يــيــم  ــد تــ ــعـ ــعـــب بـ الـــصـ
)ارحل إلى بلادك( وأنت تسير في الشارع، أن 
ــهــا صـــادرة عــن معاتيه 

ّ
تضعها فــي سياق أن

وجـــهـــلـــة، كــمــا يُـــقـــال بـــالـــدنـــمـــاركـــيـــة«. ويــذكــر 
الشاب »والدتي دنماركية ولم أنشأ في بيئة 
فــأنــا ولـــدت هنا وكــبــرت هنا ولــدَي  منغلقة. 
جدان دنماركيان«، مضيفاً »لم أكن أتصور أن 
تكون التعليقات العنصرية بهذا الحجم وأن 
السلبية،  إلــى هــذه  الــدنــمــارك متوجهة  تكون 
ني بتّ ألمس الرفض مع تقدّمي في السن 

ّ
لكن

والدراسة، وصرت أشعر بإحباط، إذ لا شيء 
الناس وفق   عن تصنيف 

ّ
الكف يتغير لجهة 

بــدوره،  بشرتهم«.  وألـــوان  الإثنية  خلفياتهم 

يقول إبراهيم )27 عاماً(، وهو شاب من أصول 
ــزوّج مـــن شــابــة دنــمــاركــيــة ولــهــمــا  ــتـ تــركــيــة مـ
الجديد«،  »العربي  لـ الثاني،  عامها  في  طفلة 
 »أبي ولد 

ّ
ه يلمس »حالة رفض«، مضيفاً أن

ّ
إن

المهاجر. وعلى  الدنمارك، فيما جدي هو  في 
ــــوس )وســـط  ــــدت فـــي آرهــ الـــرغـــم مـــن أنـــنـــي ولـ
رة 

ّ
عَدّ مبش

ُ
ه إليّ لا ت  تعليقات توجَّ

ّ
غرب( فإن

ه »في الإمكان لمس 
ّ
لمستقبل أبنائي«. ويذكر أن

التمييز حتى على مقاعد الجامعة«.
ــن، الــــذي يحمل  ــارتـ ويـــتـــشـــارك إبـــراهـــيـــم مـــع مـ
اســمــاً ثــانــيــاً وكــنــيــة عــربــيــة، تــجــربــة فــي ســوق 
العمل الدنماركي. ويخبر إبراهيم: »أرسلت في 
فبراير/ شباط الماضي ومارس/ آذار الجاري 
إلى  الــتــدريــب  تحت  توظيف  طلبات   10 نحو 
 المــطــلــوب إرفـــاق 

ّ
شــركــات دنــمــاركــيــة، علماً أن

انتظرت  الــذاتــيــة.  بــالــســيــرة  صـــورة شخصية 
موافقة إحــدى الشركات لأعــدّ رسالة تخرجي 
ني تلقيت في 

ّ
وأنا فيها ولاكتساب الخبرة، لكن

أنسب  اخترنا شخصاً  مفادها:  ردوداً  المقابل 
ــك بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة الزمنية  لــلــوظــيــفــة، وذلــ
المحددة من أجل تسجيل رسالة التخرج«. من 
 مهمته ســتــكــون سهلة 

ّ
 مــارتــن أن

ّ
جــهــتــه، ظـــن

الــدراســي والــحــديــث عــن أهمية  بسبب تفوقه 
يقول  مــا  وبحسب  ه 

ّ
لكن الــخــريــجــين،  توظيف 

»وقعت في فخ صورتي واسم عائلة أبي. وأنا 

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

الدنماركية  العاصمة  فــي  يتزايد 
ــــوس  ـــي آرهـ

َ
كــوبــنــهــاغــن ومـــديـــنـــت

ــر  ــتــــشــ ــنــ وأدونـــــــــــــــســـــــــــــــه، حـــــــيـــــــث تــ
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــمــيــيــز والـــرفـــض 
في وجــه جامعيين من أصــول غير أوروبية. 
هؤلاء مواطنون دنماركيون بالولادة، وعلى 
 عــــشــــرات طــلــبــات 

ّ
ــك كُـــشـــف أن ــ الــــرغــــم مــــن ذلـ

الخبرة  واكتساب  التدريب  بهدف  التوظيف 
الطلاب رسائل  إعــداد  أثناء  بع في 

ّ
)نظام مت

ــرمــى فــي ســـلال الــقــمــامــة، ويــتــمّ 
ُ
تــخــرجــهــم( ت

ــرز عـــلـــى أســــــاس الاســــــم والـــــعـــــرق. يُـــذكـــر  ــفــ الــ
ـــهـــم بــمــعــظــمــهــم لـــم يــعــرفــوا طــفــولــة إلا في 

ّ
أن

الدنمارك، حيث عاشوا حياتهم كما أسرهم 
ثقافتها.  وا 

ّ
وتبن الــبــلاد  هــذه  فــي مجتمعات 

واليوم، يعبّر هؤلاء عن قلق إزاء مستقبلهم 
تهميشهم  ازداد  بعدما  ــم،  أولادهـ ومستقبل 
مجتمعهم.  يرفضها  فــئــات  ــهــم 

ّ
بــأن فــشــعــروا 

ومــع سعي هــؤلاء إلــى معاملة متساوية في 
الــوظــائــف لـــدى شــركــات دنــمــاركــيــة مــعــروفــة، 
حاولت »العربي الجديد« التواصل مع عدد 
منهم، فوافق البعض على الحديث من دون 
ــل آخـــــرون عــدم 

ّ
إخـــفـــاء هــويّــاتــهــم، فــيــمــا فــض

كشفها إذ يــعــيــشــون حــالــة إحــبــاط وشــعــور 
ي مع مطالب بالرحيل عن البلاد.

ّ
بالتخل

وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، خـــــــرج خـــطـــاب 
الــكــراهــيــة والــتــراشــق بــين الــســيــاســيــين حــول 
ســيــاســة الـــهـــجـــرة مـــن الـــبـــرلمـــان، لــيــســتــهــدف 
فون على لسان 

َّ
المواطنين الذين ما زالوا يصن

عدد من المشرّعين ومن المؤسسات الحكومية 
هم إمّا أجانب وإمّا متحدّرون من أصول 

ّ
بأن

العرقية  الخلفية  ذوي  خــصــوصــاً  مــهــاجــرة، 
غــيــر الأوروبــــيــــة. فـــي الإطـــــار نــفــســه، رصـــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى مــوقــعَــي »تــويــتــر« 
و»فيسبوك« تزايد رسائل الإهانة والتهديد 
الــتــي يــوجــهــهــا مــواطــنــون بــأســمــاء صريحة 
الإثــنــيــة،  الخلفيات  تــلــك  مــن  مواطنيهم  إلـــى 
والــتــي تــنــمّ فــي أغلبها عــن تــطــرّف عنصري 

غير مسبوق في صراحته.
دنماركي  سوسفيك  بيتار  الــشــاب  المــحــامــي 
ــو نــاشــط سياسي  مـــن أصــــول بــوســنــيّــة، وهـ
وقيادي في حزب »الدنمارك للجميع«، ويُعَدّ 
مثالًا على ما يتعرّض إليه أبناء المتحدّرين 
 البلاد 

ّ
من أصول مهاجرة. بالنسبة إليه، فإن

ديمقراطيتها«،  مــع  عميقة  »مشكلة  تعيش 
ويشير إلى كمّ رسائل الكراهية التي يُطالبه 
دنماركيين  ثــمّــة   

ّ
لــكــن بالرحيل.  منها  بعض 

أصليين يــرفــضــون مــا يــتــعــرّض إلــيــه هــؤلاء، 
مـــن أمـــثـــال إنــغــا يــاكــوبــســن الــتــي ردّت على 
تــزايــد الــعــنــصــريــة الــدنــمــاركــيــة أخــيــراً قائلة 
ــه »في الماضي كان في إمكاننا 

ّ
في تعليق إن

أمّا  أفريقيا،  إلــى جنوب  العنصريين  إرســال 

تمييز في 
الدنمارك

هذه معاناة 
جامعيين من 

أصول مهاجرة

مرةّ  أنفسهم  مهاجرة  أصــول  من  دنماركيون  يــرى 
جديدة محطّ تمييز في الوطن الذي لا يعرفون سواه. 
التدريب  فرصة  من  يحُرمون  جامعيون  بينهم  ومن 

وإنهاء دراستهم، وبالتالي خوض مجال العمل

حكومة الدنمارك 
تنتهج سياسة مخالفة 

للدستور وقوانين 
مساواة المواطنين

يؤكد كثيرون: 
نحن مواطنون ولسنا 

أجانب ولا مهاجرين ولا 
سكان غيتوهات

1819
مجتمع

كنت قد أرسلت نحو سبعة طلبات )توظيف( 
إلـــى شــركــات مــتــعــددة رفــضــت كلها توظيفي 
ــردود  ــداد رســـالـــة تــخــرجــي، وقـــد أتــتــنــي الــ ــ لإعـ
فــي الأســبــوع الأول مــن مـــارس/ آذار، بالتالي 
 بــمــا يحظى بــه دنــمــاركــيــون آخـــرون. 

َ
لــم أحـــظ

أكاذيب  إزاء  إحــبــاط وغضب  وهــكــذا أصابني 
السياسيين وتحريضهم على مواطنيهم«.

من بين الشركات التي رفضت توظيف مارتن 
الألـــبـــان  لـــصـــنـــاعـــة  »آرلا«  شـــركـــة  ــم  ــيــ ــراهــ وإبــ
 للشركة سوق 

ّ
والأجــبــان. وعلى الــرغــم مــن أن

ها 
ّ
فإن العربية،  المنطقة  في  تصدير ومصانع 

وبحسب ما يبدو »وقعت في فخ الجو العام 
مواطنتنا«،  قبول  صعوبة  فيه  تتزايد  الــذي 
وفق ما يقول عبدي )24 عاماً( الذي ولد وكبر 
 
ّ
في الدنمارك من أصول صومالية. يضيف أن
مثل تلك الممارسات »تجعلك تخشى أن يكبر 
 عبدي 

ّ
أطفالك في بيئة من يأتي بها«. يُذكر أن

ـــه صــدّق 
ّ
متفوق فــي دراســتــه، وهــو يــأســف لأن

»أكــــاذيــــب رئــيــســة الـــــــوزراء مــيــتــا فــريــدركــســن 
)يـــــســـــار وســـــــــط( حـــــــول ضــــــــــرورة أن نــتــعــلــم 
وننخرط فــي ســوق العمل، فــي خــلال توجيه 
المتحدرين من  وإلــى  المهاجرين  إلى  رسائلها 
ـــه 

ّ
 الــحــقــيــقــة هـــي فـــي أن

ّ
أصــــول مـــهـــاجـــرة. لــكــن

غلق في 
ُ
 الأبواب ت

ّ
وعلى الرغم من دراستك فإن

وجهك. وقليلة جداً هي الشركات التي توظفنا 
للتدريب، والأغرب استقدام عدد منها موظفين 
ا من أوروبــا الشرقية«. وخطاب 

ّ
 كفاءة من

ّ
أقل

في  السياسية  الناشطة  بحسب  فريدركسن، 
الــيــســار الــدنــمــاركــي ســــارة مــحــمــد، »يــســاهــم 
المعممة  والنمطية  السلبية  الصورة  نمو  في 
الأوروبية،  غير  الإثنية  الخلفية  أصحاب  عن 
اليمين  وهــي اتجهت أكثر نحو تبني خطاب 
ــنـــون ولــســنــا أجــانــب  ــدد. فــنــحــن مـــواطـ ــتـــشـ المـ
ولا مــهــاجــريــن ولا ســكــان غــيــتــوهــات، مثلما 
تذهب المسؤولة الأولى في البلد )فريدركسن( 
يها خطاباً تمييزياً«. تجدر الإشارة إلى 

ّ
بتبن

 ثــمّــة شـــركـــات دنــمــاركــيــة رفــضــت توظيف 
ّ
أن

أصــــحــــاب الـــطـــلـــبـــات مــــن حــمــلــة أســــمــــاء غــيــر 
دنماركية، لم تشأ الإجابة عن سؤال »العربي 
الجديد« حول الموضوع. واكتفت شركة »آرلا« 
للأجبان والألبان وشركة »تيرما« للصناعات 
ــهــمــا لا تــخــوضــان في 

ّ
الــعــســكــريــة بـــالـــردّ بــأن

»ســيــاســة الــتــوظــيــف وأســـبـــاب قــبــول ورفـــض 
بعض الخريجين«. 

هل ما زالوا مهاجرين؟
أيّ  عـــــادة  تــحــيــل  الـــدنـــمـــارك  وزراء  ورئـــيـــســـة 
الشباب  المواطنين  حــول  استجواب  أو  ســؤال 
مـــن أصــــول غــيــر غــربــيــة إلـــى »وزارة الــهــجــرة 
ــك«، عــلــى الــرغــم من  الــتــي تملك إجــابــة عــن ذلــ
وإجابة  »مهاجرين«.  تنصيفهم  وجــوب  عــدم 
فريدركسن تلك تكررت كثيراً في خلال الآونة 

الأخيرة، الأمر الذي يعدّه الباحث في شؤون 
ــاً فــي  ــ ــراقـ ــ الـــهـــجـــرة مــــورتــــن فـــيـــســـتـــرغـــورد »إغـ
قضية  وزراء  رئيسة  تحيل  فكيف  التنميط. 
بلدهم  بــالــولادة ويحملون جنسية  مواطنين 
فون 

ّ
بمن يصن وزارة معنية  إلــى  )الــدنــمــارك( 

»العربي  لـ فيسترغورد  ويــؤكــد  مــهــاجــريــن؟«. 
 فريدركسن 

ّ
إلــى أن ــر 

ّ
 ذلــك »يــؤش

ّ
الــجــديــد« أن

ويـــســـار الـــوســـط يــنــتــهــجــان ســيــاســة مخالفة 
المواطنين.  مــســاواة  وقــوانــين  للدستور  تماماً 
فأنت لا تحيل السؤال عن أندرس وكريستيان 
وترينا إلى الهجرة، مثلما تحيل السؤال عن 
محمد وخالد وعايشة. وهذا، للأسف، يجعل 
ــــول مــهــاجــرة يــشــعــرون  فــئــة الــشــبــاب مـــن أصـ

د مرارة التهميش«. 
ّ
بمزيد من الرفض ويول

مــــن جــهــتــهــم، يـــقـــول نـــاشـــطـــون دنـــمـــاركـــيـــون 
التابعة  العنصرية«  مكافحة  »مجموعة  فــي 
»العربي  لحزب »اللائحة الموحدة« اليساري، لـ
ــهــم يــعــرفــون بالضبط مــا يرويه 

ّ
الــجــديــد«، إن

هــــؤلاء الــشــبــاب مـــن أمـــثـــال مـــارتـــن وإبــراهــيــم 
ــدي، مـــؤكـــديـــن صـــحـــة »شــــيــــوع خــطــاب  ــ ــبـ ــ وعـ
الشعور  على  انعكاساته  فــي  مــدمّــر  سياسي 
بالانتماء والمواطنة. وحتى لو كانت القصص 
قــلــيــلــة، مثلما تــحــاول الــحــكــومــة الإيـــحـــاء في 
ــا يـــخـــص عــــــرض الــــتــــجــــارب الـــســـلـــبـــيـــة، إلا  ــ مـ
ــهــا تــجــارب تنتشر بــين الــفــئــات الــشــابــة من 

ّ
أن

فون على أساس عرقي«.
ّ
مواطنينا الذين يُصن

وعــلــى الأرض، تــقــوم نــقــاشــات بــين مــرتــادي 
أكــانــت  الــدنــمــاركــيــة،  التعليمية  المــؤســســات 
جامعات أم معاهد أم كليات، حول ما يسمّيه 
المــتــحــدّرون مــن أصـــول مــهــاجــرة »الاستثناء 
الممنهج« لهم من خلال تفضيل سوق العمل 
علماً  الأصليين،  الدنماركيين  من  للخريجين 
 هـــــؤلاء الأوّلـــــــين راحــــــوا يـــتـــوجّـــهـــون أكــثــر 

ّ
أن

فأكثر في السنوات الأخيرة نحو التحصيل 

 كــثــيــريــن مـــن هـــؤلاء 
ّ
الــعــلــمــي. وفــــي حـــين أن

ـــفـــون فـــي »قـــطـــاع الـــخـــدمـــات« مـــن قبيل 
ّ
يـــوظ

رعاية كبار السن والأطفال وقيادة الحافلات 
توظيف  معاناة  »تبقى  المــهــرة،  غير  للعمال 
خريجي التعليم العالي وصمة عار يتوجّب 
رأي  مــنــهــا«، بحسب  الخجل  المــشــرّعــين  على 
ــــوب أن  ــارة مــحــمــد الــتــي تـــشـــدّد عــلــى »وجـ ســ
ــواء  ــــؤلاء عـــن الــتــنــمــيــط وإشــــاعــــة أجــ  هـ

ّ
يـــكـــف

عنصرية وتهميش، في الوقت الذي يتباكى 
فــيــه بــعــض السياسيين عــلــى حــاجــة الــســوق 
 المتحدّرين من أصول 

ّ
إلى خريجين، مدّعين أن

مـــهـــاجـــرة لا يــعــمــلــون. فــيــهــمّــشــون بــالــتــالــي 
الحل   

ّ
بــأن الشعور  إلــى  الشباب ويدفعونهم 

يكمن في هجرة الدنمارك«. 
كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

فــي ســـوق رفـــح المـــركـــزي، حــركــة دراجـــات 
ــة نـــشـــطـــة، أمّــــــــا مـــهـــمّـــة ركـــابـــهـــا  ــيــ ــوائــ هــ
ــــى أمـــاكـــن  فــتــوصــيــل طـــلـــبـــات ســـريـــعـــة إلـ
الرئيسي لمدينة رفح،  الشارع  قريبة من 
وكــذلــك إلـــى المــخــيــم والمــنــاطــق المــحــاذيــة. 
ــكـــاتـــب خــــدمــــة الــتــوصــيــل  ــد مـ ــ وكـــــــان أحــ
الــســريــع أو الــدلــيــفــري قــد أعــلــن تــوفــيــره 
فرصاً للشباب الذين هم في حاجة ماسة 
إلــــى عــمــل ويــمــلــكــون دراجـــــــات هــوائــيــة 

يريدون استثمارها في العمل.
قــبــل نــحــو عـــامَـــين، أنـــشـــأ عـــمـــاد يــوســف 
)26 عاماً(، الذي يعمل في مجال الإعلام 
الـــريـــاضـــي، مــكــتــبــاً لــخــدمــات الــتــوصــيــل 
جنوبيّ  ي 

ّ
يغط رفــح  مدينة  فــي  السريع 

ــه كــغــيــره مـــن المــشــاريــع 
ّ
ــــزة. لــكــن قـــطـــاع غـ

يـــتـــضـــرّر بــســبــب الـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي 
عــلــى غــــزة، لا ســيّــمــا عــنــدمــا تــقــع أعــطــال 
في الدراجات النارية المستخدمة أساساً 
ر قطع غيار لها. 

ّ
في هذا المجال ولا تتوف

 تلك القطع ممنوعة مــن دخــول 
ّ
أن يُــذكــر 

القطاع منذ خمس سنوات، وسط رقابة 
 بعضها يصل 

ّ
لكن المعابر.  مشددة عند 
من خلال عمليات تهريب.

»الــعــربــي الــجــديــد« إلى  ويشير يــوســف لـــ
النارية  الــدراجــات   »أســعــار قطع غيار 

ّ
أن

ارتفعت بالتالي، بنسبة تصل في بعض 
المرّات إلى 300 في المائة، مقارنة بسعرها 
 عامل الدليفري على 

ّ
الأصلي«. يضيف أن

دراجـــة نــاريــة يُضطر للأسف إلــى تحمّل 
عبء جديد في حال طاول أيّ عطل دراجته 
خصوصاً  بديل،  في  فكّرت  »لــذا  النارية، 
ــل دراجـــة 

ّ
ــر فــي حـــال تــعــط

ّ
 عملنا يــتــأث

ّ
أن

ه من الممكن استخدام 
ّ
أحدهم. فوجدت أن

الطلبات  لــتــوصــيــل  الــهــوائــيــة  الـــدراجـــات 
ه 

ّ
إلى المناطق الأقــرب«. ويتابع يوسف أن

»في مرّات كثيرة، أجد صعوبة في تلبية 
الطلبات السريعة في أوقــات الأزمـــات، لا 
ســيّــمــا فــي أزمـــة كـــورونـــا، فــي حـــال وقــوع 
أيّ عــطــل، وفـــكّـــرت فـــي إنـــقـــاذ نــفــســي من 
خلال الدراجات الهوائية. ودرست كم من 
الوقت تحتاج دراجــة هوائية لتصل إلى 
مناطق معيّنة، حتى أقدّر الوقت المطلوب 

لتوصيل طلبية ما«.
حسم يوسف أمره قبل نحو ثلاثة أشهر 
الإلكترونية  المكتب  صفحة  عبر  وأعــلــن 
ــات  ــ ــدراجـ ــ عــــن فـــــرص عـــمـــل لأصــــحــــاب الـ
الــهــوائــيــة والـــذيـــن يــرغــبــون فــي الالــتــزام 
من  طلباً   83 ى 

ّ
تلق أســرهــم.  يعيل  بعمل 

ل منهم خمسة أشخاص فقط 
ّ
شبان، شغ

 
ّ
في مرحلة أولــى. ويشير يوسف إلى أن
ثمّة فائدة بيئية من استخدام الدراجات 
ــــلال المــرحــلــة  ــيـــة، ويـــطـــمـــح فــــي خـ الـــهـــوائـ
المقبلة، عند عودة الحياة إلى طبيعتها 
بعد أزمـــة كــورونــا، إلــى زيـــادة العاملين 

على دراجات هوائية.
أحمد أبو زايد )19 عاماً( واحد من هؤلاء 
ـــفـــهـــم يــــوســــف، وهـــو 

ّ
الـــشـــبـــان الــــذيــــن وظ

يــعــمــل مــنــذ 25 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي 
الــهــوائــيــة. لا يخفي أحمد  على دراجــتــه 
المـــرّة الأولـــى التي يعمل  ــهــا 

ّ
سعادته، لأن

ليعيل  يــومــي  دخــل  فيها ويحصل على 
 
ّ
أفــراد، علماً أن أسرته المكوّنة من تسعة 

والــــده عــاطــل مــن الــعــمــل بــعــدمــا تــعــرّض 
إلى إصابة في قدمه أعاقت حركته. يقول 

ــه أكــبــر أشــقــائــه،  ــ
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

ــة  ــ ــكّـــن مــــن مــتــابــعــة دراسـ »كــــذلــــك لــــم أتـــمـ
جــامــعــيــة بــســبــب الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
إلــــــى جــــانــــب حــــالــــة والــــــــــــدي«. يــضــيــف: 
»أمتلك دراجة هوائية منذ أكثر من عام، 
واشــتــريــتــهــا حــتــى تــســهــل عــلــيّ التنقل 
ها اليوم تدرّ 

ّ
ونقل بعض الأغــراض، لكن

 عليّ وعلى أسرتي«. ويتابع أحمد 
ً
دخلا

 »عملنا يقتصر على الأماكن القريبة، 
ّ
أن

ونحن قادرون على الدخول بسهول إلى 
أزقة المخيمات. وبالنسبة إليّ، من الممكن 
لهذه الطريقة أن تنتشر وتعود بالدخل 
على الكثيرين وتحسّن ظروف الشبان«، 
ها »تحتاج إلى جهد رياضي 

ّ
لافتاً إلى أن

مع فائدة لنا«.
أحــمــد عوض  يخبر محمود  مــن جهته، 
ــن كــلــيــة  ــرّج مــ ــخــ ــــــه تــ

ّ
ــاً( أن ــامــ الـــلـــه )24 عــ

تبريد  تخصّص  والتكنولوجيا  العلوم 
الحصول  فــي  ينجح  لــم  ه 

ّ
لكن وتكييف، 

عــلــى أيّ وظــيــفــة. عــمــل فــي مــهــن كــثــيــرة، 
ه عاطل من العمل منذ عامَين. يقول 

ّ
لكن

 
ّ
ــم أتــــصــــوّر أن ــ ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »لـ »الـ ـــ لـ

أملكها منذ عامَين سوف  التي  دراجتي 
ــــي. فــــي الـــبـــدايـــة،  ــل لـ ــ تــصــيــر مـــصـــدر دخـ
عندما شاهدت الإعــلان، سخرت منه ثمّ 
فكّرت فيه ملياً، وبالفعل تقدّمت للعمل 
 محمود 

ّ
يُــذكــر أن ــمّ قــبــولــي لــلــعــمــل«.  وتــ

أفــراد،  يعيش في أســرة مكوّنة من ستة 
 مــنــذ ســـنـــوات. وهــو 

ّ
ــده مـــتـــوف ــ فــيــمــا والـ

بالتالي يتشارك مع شقيقه إعالة الأسرة. 
 »مــشــاريــع الــدراجــات الهوائية 

ّ
ويــرى أن

قد تنجح كثيراً في قطاع غزة إذا أديرت 
بــطــريــقــة مــتــقــنــة«، إذ يــســهــل اســتــخــدام 
ــيـــث الاكـــتـــظـــاظ.  ــة الـــهـــوائـــيـــة حـ ــ ــدراجــ ــ الــ
النارية بشكل عام  »الــدراجــة   

ّ
أن يضيف 

ها 
ّ
هــي أفــضــل فــي خــدمــة الــتــوصــيــل، لكن

ل فتصير عبئاً على صاحبها. 
ّ
قد تتعط

لا  التي  الهوائية  الــدراجــة   
ّ
فــإن بالتالي، 

أو قطع غيار كثيرة،  وقــود  تعتمد على 
 هــذا 

ّ
ــه يــــرى أن

ّ
 جـــيـــداً«. لــكــن

ً
ـــعَـــدّ بـــديـــلا

ُ
ت

للعناوين  جــيــدة  مــعــرفــة  ب 
ّ
يتطل الــعــمــل 

ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــوارع الــــفــــرعــــيــــة، بــ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
 العامل فيها 

ّ
ع بأخلاق حسنة، لأن

ّ
التمت

يصادف عدداً كبيراً من الزبائن.

دليفري دراجات هوائية 
في مدينة رفح

ليس من الصعب دخول الأزقة الضيقة )محمد الحجار(

فرصة عمل مناسبة لهما )محمد الحجار(

)Getty /تصعب المواجهة... وربمّا تكون الهجرة هي الحلّ )فرانسيس دين

350.000
مواطن دنماركي تقريباً من أصول 

مهاجرة غير غربية ونحو 400 ألف من 
أصول أوروبية، من بين 5.5 ملايين نسمة

في مدينة رفح 
الواقعة في أقصى 

جنوب قطاع غزة 
المحاصر، أطُلق 
مشروع دليفري 

بواسطة الدراجات 
الهوائية يؤمّن عملاً 

غير تقليدي لشباب غزة

نجحت الصيدلانية الأردنية 
علا بركات في التغلب 

على الكثير من التحديات 
في مجتمع محافظ، 

واستطاعت أن تكون أماً 
وعاملة، في وقت تتابع 
فيه دراساتها العليا. في 

التالي قصتها التي تُنشر 
بالتعاون مع منظمة 

»أطباء بلا حدود«

علا بركات واجهت مجتمعها الأردني من أجل طـموحاتها
كل المهام تجعلني امرأة 

ناجحة مفعمة بالحياة 
ولا حدود لطموحاتي

عملها في المجال 
الإنساني ساعدها في 
خوض معارك تصفها 

بالناجحة

عمّان ــ العربي الجديد

واجهت الأردنية علا بركات تحديات كثيرة 
مجتمع  فـــي  تـــكـــون  أن  أرادت  كــمــا  لــتــكــون 
ــرأة قــبــل أي شـــيء،  ــ مــحــافــظ. تـــقـــول: »أنــــا امـ
ــوات(، وآدم  ــنــ ـــع ســ ــ أيـــهـــم )أربـ لــطــفــلــين،  وأم 
)ثمانية أشهر(«. تعمل كمشرفة على إحدى 
بــلا حـــدود« في  »أطــبــاء  صيدليات منظمة 
العاصمة الأردنية عمان، وقد أمضت تسع 
ــت،  ــا زالــ ــنـــوات فـــي الــعــمــل الإنـــســـانـــي ومــ سـ
وشهدت معاناة وأوجاع الكثير من الناس.  
ــاً،  ــانـ ــنـ ــوة وحـ ــ ــثــــر قــ تـــجـــربـــتـــهـــا جــعــلــتــهــا أكــ
ق 

ّ
وتحق بشغف،  المهنية  مسيرتها  لتكمل 

لــلــعــادات  طــمــوحــاتــهــا مـــن دون أن تــكــتــرث 
والتقاليد الــتــي تــحــدّ مــن طــمــوحــات المـــرأة. 
تقول إن عملها في المجال الإنساني ساعدها 
من  بالناجحة  مــعــارك تصفها  خـــوض  فــي 
م عملها 

ّ
دون تردد أو خوف. وقبل أن تتسل

كمشرفة على الصيدلية، عملت في مخيمي 
الـــســـوريـــين،  لـــلاجـــئـــين  والأزرق  ــتــــري  الــــزعــ

شرق  شمال  كلم   85 نحو  يبعدان  واللذين 
بمثابة  كانت  اليومية  الرحلة  »هــذه  عمّان. 
التحدي الأول لي كامرأة عاملة في مجتمع 
ــنـــتُ حـــديـــث المــحــيــطــين بــــي مــن  تـــقـــلـــيـــدي. كـ
نــســاءٍ ورجـــال وكــانــت تحاصرني الأسئلة: 
كيف تتنقلين وحــدك مسافة طويلة كهذه؟ 
كيف تبتعدين عن أطفالك من أجل العمل؟ 
كــيــف تــتــجــولــين كـــامـــرأة بـــين الــلاجــئــين؟ ألا 
تتعرضين للمضايقات أو حتى للتحرش؟«. 
تقول إن هذه الأسئلة لم تكن تزعجها لأنها 

كانت واثقة بما تقوم به. 
ــان الــصــيــادلــة في  ــا، كــ ــي كــــورونــ

ّ
ــع تــفــش ومــ

وهي  كــورونــا.  لمواجهة  الأمامية  الصفوف 
ــنــــاس،  ــانــــب الــ ــن إلــــــى جــ ــفــ ــــن الــــلــــواتــــي وقــ مـ
وخــصــوصــاً الأكــثــر تــهــمــيــشــاً. تــقــول: »لــدى 
 فــــي الــشــهــر 

ً
ــا، كـــنـــت حــــامــــلا ــ ــــورونـ تــفــشــي كـ

السابع، وعشت ثلاثة أشهر صعبة ما بين 
الــعــمــل والمـــنـــزل. لا أنــكــر أنــنــي كــنــت خائفة، 
لأنــنــا كــحــوامــل مــعــرضــات أكــثــر مــن غيرنا 
ني اتــخــذت 

ّ
لالــتــقــاط عـــدوى الــفــيــروس. لكن

إجـــــراءات الــوقــايــة كــافــة خــوفــاً عــلــى نفسي 
وعلى طفليّ«.  

لم تكن يومياتها عادية بين العمل والعائلة 
والـــــــدراســـــــة، إلا أنــــهــــا اســـتـــطـــاعـــت تــنــظــيــم 

التعليقات  هــذه  كلما سمعت  قــوة وعزيمة 
فيه  المنظمة  في  عملها  أن  تؤكد  السلبية«. 
السفر.  بينها  ومــن  الــتــحــديــات،  مــن  الكثير 
أتاح لها العمل في المنظمة السفر في مهمة 
إلى لبنان، بعدما تم اختيارها لخوض هذه 
بل 

ُ
ق لــم تسعني عندما  »الــفــرحــة  الــتــجــربــة. 

طلبي للسفر. مهمتي كانت في صيدلية في 
زحلة  مدينة  فــي  المنظمة  أحــد مستشفيات 
المهمة  أو  الرحلة  هــذه  البقاع.  في محافظة 
فــي مجتمعي،  كثيرين  أنــظــار  كــانــت محط 
ــم لأنـــنـــي  ــهــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــ ــدمـ ــ ــلــــت صـ ــكــ وشــ
سأسافر مدة ستة أشهر وأترك عائلتي من 

أجل العمل. 
اعــتــبــرونــي أمـــاً غــيــر صــالــحــة ولـــم يــنــظــروا 
إلــى نجاحاتي. لكن بعد عــودتــي من  يــومــاً 
مهمة لبنان، أصبحت مصدر إلهام للكثير 
مـــن الأردنــــيــــات الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن مــعــنــا في 
المنظمة. زميلاتي تشجّعن للتقدم بمهمات 

سفر وهذا كان بمثابة إنجاز كبير لي«.  
تــقــول إن الــشــراكــة بـــين الـــزوجـــين هـــي أكــثــر 

مـــا يــمــيــز أي عـــلاقـــة نـــاجـــحـــة، مــشــيــرة إلــى 
ــبـــر لـــهـــا، وكـــان  ــان الــســنــد الأكـ ــا كــ أن زوجـــهـ
يــشــجــعــهــا عــلــى المـــغـــامـــرة »خـــلافـــاً لأكــثــريــة 
الرجال في مجتمعنا«. وكان قد أكد لها أنه 
سيكون إلــى جانبها فــي الــســرّاء والــضــراء. 
على  زوجها صحافي وحاصل  أن  تضيف 
دكتوراه في الأدب العربي، ومنفتح، ويقدّر 
عملها ويحرص على أن تحقق طموحاتها، 
 معظم من حوله من رجال يرفضون 

ّ
علماً أن

تمكين زوجاتهم بالعلم والدراسة. 
الــــضــــغــــوط  أن  أنــــــكــــــر  »لا  عـــــــــلا:  وتـــــــقـــــــول 
والمــســؤولــيــات كــبــيــرة وكــثــيــرة، بــين العمل 
ــة والـــواجـــبـــات الــعــائــلــيــة. لــكــن كل  والــــدراســ
ــرأة ناجحة مفعمة  امـ المــهــام تجعلني  هــذه 
بــالــحــيــاة ولا حــــدود لــطــمــوحــاتــي. شــعــاري 
الوحيد الــذي كــان يرافقني أنــه إن لم أطور 
نفسي سأصبح امرأة تعيسة وأماً حزينة«. 
تضيف أن »لا شيء سيقف بوجهي كامرأة، 
وســـــأحـــــارب أي شـــــيء ســيــعــيــق مــســيــرتــي 

ي«.
ّ
المهنية. سأضع عملي وعائلتي بين كف

وقتها، هي الحريصة على إكمال دراستها 
الــعــلــيــا. تــعــمــل فـــي الــصــيــدلــيــة مـــن الــثــامــنــة 
صباحاً وحتى الخامسة عصراً. ثم تجلس 
ــــدرس ثــلاث  مـــع أطــفــالــهــا ثـــلاث ســـاعـــات وتـ
ساعات أونلاين في ظل كورونا. وكانت قد 
حصلت على منحة من »أطباء بلا حدود« 
التدريب  تخصص  فــي  الماجستير  لــدراســة 
على الشؤون الإنسانية. واليوم، هي عاملة 
وأم وطــالــبــة فـــي أصــعــب مــرحــلــة يــمــر بها 
كــانــت بمثابة صدمة  المهمات  الــعــالــم. هــذه 
تــقــول:  محيطها.  إلـــى  بالنسبة  اجتماعية 
»كـــــان الــجــمــيــع يــعــتــبــرنــي ضــعــيــفــة لأنــنــي 
امرأة، وكانوا يقولون لي: لا يمكنك كامرأة 
أن تعملي، وتــربــي، وتـــدرســـي. نــحــن رجــال 
ولا نستطيع الــقــيــام بــكــل مــا تــقــومــين بــه«. 
، يقولون 

ً
اعتادت على تعليقات الناس. مثلا

لها إنها ترهق نفسها، أو يسألونها: ماذا 
ــيـــا؟ ويــنــصــحــونــهــا  تـــريـــديـــن مـــن هــــذه الـــدنـ
أخذ  مــن  بـــدلًا  وطفليها  ببيتها  بالاهتمام 
دورهــــا ودور غــيــرهــا، »لــكــنــنــي كــنــت أزداد 

»سأحارب أي شيء 
سيعيق مسيرتي 

المهنية« )أطباء بلا حدود(
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